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استئناف التوبة   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  استئناف التوبة - 59الدرس :  - 1425ومضات إیمانیة لرمضان 

2004 -11-13  

  الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین. 

أستعیر من مصطلحات الأدب مصطلحین، المصطلح الأول أیھا الإخوة الكرام، في نھایة المطاف  

شاعر المناسبات، الشاعر الملتزم، شاعر المناسبات مرتبتھ دنیا، لكن الشاعر الملتزم مرتبتھ علیا، لذلك 

حتى في الدین مناسبات، السابع والعشرون من رمضان، رجب، صوم خمسة عشر یوما من شعبان، 

ذلك حر طلیق، ھذا مؤمن المناسبات مرتبتھ دنیا، المؤمن صوم رمضان، یضبط أموره، وما سوى 

الملتزم طوال العام في كل الأشھر، وفي كل الأوقات، وفي كل الأمكنة، ھذا المؤمن مرتبتھ علیا، والذي 

یلفت النظر أن المقصرین یحفلون بالمناسبات أضعاف ما یحتفل بھا المؤمنون ! لأنھ ینشأ عنده حالة 

ك تقصیر، وتفلت، فتأتي ھذه المناسبة فیقنع نفسھ أنھ دین، ھذا یشبھ إنساناً یأكل ما اسمھا التعویض، ھنا

یشتھي، ووزنھ یزداد، عند الشاي یطلب حبة سكر، ھذه الحبة من أجل أن یقنع نفسھ أنھ منضبط، لكنھا 

  لا تقدم ولا تؤخر.

ً بالمناسبات یحتفلون احتفال كبیرًا،  لأنھم في غیر المناسبات مقصرون أنا أشعر أن أناسًا كثیرین دائما

  تقصیرًا كبیرًا.

الذي أتمناه على نفسي وعلى كل أخ كریم أن یجعل العام كلھ رمضان والتزامًا، ھذا الإنسان الذي وھب  

وقتھ وعمر وطاقاتھ وعلمھ وخبرتھ � عز وجل المناسبات عنده لا تقدم ولا تؤخر، ھو یتألق في 

ي غیر المناسبات یقصر، بغض البصر على مدى العام، الصلوات على المناسبات، لیس معنى ھذا أنھ ف

مدى العام، الإنفاق، تلاوة القرآن، طلب العلم، الدعوة إلى الله، الأمر بالمعروف، والنھي عن المنكر، 

إنفاق المال، الأعمال الصالحة، ھذه دیدنھ طوال العام، رمضان قد یزداد فیھ نشاطا، لأن النبي علیھ 

السلام فیما أثر عنھ أنھ كان جواداً على مدى العام، وكان أجود ما یكون في رمضان، لكن لم الصلاة و

  یرد أنھ كان جواداً في رمضان فقط.

وبالمناسبة، أنا مضطر لأن أتكلم ھذا الكلام، حتى المتفلتات إلى أقصى الحدود ینضبطون، ھذا الإنسان 

دنیا، طبعاً نحن نرحب بھذا الالتزام في رمضان، لا الذي یقصر مدى العام، ویلتزم في رمضان مرتبتھ 

  نسفھھ، لكن لیس ھذا شأن المؤمن، شأن المؤمن أنھ عاھد الله :
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َ اشْترََى مِنَ الْمُؤْمِنیِنَ أنَْفسَُھُمْ وَأمَْوَالھَُمْ بأِنََّ لھَُمُ الْجَنَّةَ﴾   ﴿ إنَِّ �َّ

  (سورة التوبة)

ھا طوال العام، لا في رمضان، طبعاً ھذا الكلام یناسب ھذا الدرس، فالمؤمن باع نفسھ في سبیل الله، باع 

وقد انتھى رمضان، وغداً عید إن شاء الله، الإنسان لا یتوھم أنھ انتھى رمضان، وانتھت معھ الطاعة، 

  والتلاوة، وغض البصر، و....

  كما قال الشاعر:

  رمضان ولى ھاتھا یا ساقي مشتاقة تسعى إلى مشتاق

  أن المسلم إطلاقاً.لیس ھذا من ش

یوجد شيء آخر یضاف إلى ھذا الموضوع، منزلة عجیبة اسمھا استئناف التوبة، الإنسان تاب إلى الله، 

  واصطلح معھ، لكن المؤمن الصادق یتوب كل یوم وكل ساعة.

یوجد أخ كریم لم تعجبھ صلاتھ في رمضان، ولم یعجبھ  –سأفرض حالة أرجو أن تكون قلیلة جداً 

ي رمضان، ماذا یفعل ؟ لا ینتظر إلى رمضان القادم، لیجعل شھر شوال امتدادًا لرمضان، التزامھ ف

   ویستأنف التوبة في رمضان، لیس لنا إلا الله عز وجل:

ُ یرُِیدُ أنَْ یتَوُبَ عَلیَْكُمْ وَیرُِیدُ الَّذِینَ یَتَّبعِوُنَ الشَّھَوَاتِ أنَْ تمَِیلوُا مَیْلاً عَظِیماً (     ) ﴾27﴿ وَ�َّ

  (سورة النساء)

فأھم شيء في التوبة أن تكون من قریب، وأن یكون الفاصل بینھا وبین الذنب فاصل قصیر جداً، فكلما  

قلّ الفاصل طال علیھم الأمد، فقست قلوبھم، إذا فعل الإنسان الذنب، وآخّر التوبة یألف ھذا الذنب، فإذا 

، یألف ھذا الذنب، فكلما كانت توبتھ أقرب إلى أصبح عادة من عوائده من الصعب جداً أن یتوب منھ

الذنب كانت نجاتھ أكثر احتمالا، لو أن إنساناً لم یعجبھ صیامھ في رمضان فلا ینبغي أن ینتظر إلى 

رمضان القادم، ینبغي أن یكتب برنامج عبادة وانضباط بعد رمضان، لیتابع، لأن الله عز وجل رب 

القعدة، وذي الحجة، ومحرم، وصفر، فھذا استئناف التوبة،  الشھور كلھا، رب رمضان، وشوال، وذي

أن تعالج الأمر سریعاً، لذلك قال سیدنا عمر:" تعاھد قلبك "، كل إنسان یلاحظ قلبھ، إذا كان فیھ تقصیر، 

   أو جفوة مع الله، أو فتور، والفتور علاجھ سھل جداً.

   ) ﴾110عَمَلاً صَالِحاً وَلاَ یشُْرِكْ بعِِبَادَةِ رَبھِِّ أحََداً ( ﴿ فمََنْ كَانَ یرَْجُوا لِقَاءَ رَبھِِّ فَلْیعَْمَلْ 

  (سورة الكھف)
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أنا أشعر أن إخواننا الكرام لأنھم ملتزمون طوال العام ھم أقرب إلى الحالة التي أتمناھا من الحالة التي  

ات الإیمان والعلم، لا أتمناھا، ھم یحضرون مجالس العلم كل أسبوع مرتین أو ثلاثاً باتصال مع نفح

  وومضات الدین على اتصال مستمر.

فلذلك أرجو الله سبحانھ وتعالى أن یكون رمضان كما یسمیھ البعض إقلاعًا بعد الإقلاع، طیران، لاحظ، 

ھناك من یدفع السیارة التي تحتاج إلى دفع، ھناك جھد كبیر جداً، أما إذا دار المحرك فلا یستطیع الذي 

، وھذا المثل ینطبق على المؤمن، الإنسان یبذل جھدًا، فإذا انطلق ینطلق، وتبقى دفعھا أن یلحق بھا

سرعتھ متصاعدة، وأنا ألاحظ ھذا في إقلاع الطائرات، إذا ركب إنسان الطائرة یمشي الطیار ببطء 

شدید، لأنھ ینتظر الأمر بالإقلاع، بطء غیر معقول، یقف، ویمشي، ویقف عند المنعطفات، ویمشي، ثم 

في أول المدرج، فإذا جاء أمر الإقلاع ارتفعت السرعة فجأة إلى مئتین وثمانین أو ثلاثمئة كیلو متر  یقف

في الساعة، حتى تكون ھذه السرعة كافیة كي یطیر، فكان المؤمن یتفحص، ینطلق، ینتكس، یتوب، 

الھبوط، أما في عالم یتكرر ھذا الوضع إلى أن یقلع، فإذا أقلع فعلیھ أن لا یھبط، في الطیران لا بد من 

الإیمان فممنوع أن تھبط، ینبغي أن تبقى تحلق في الأجواء، فأسأل الله سبحانھ وتعالى لي ولكم النجاة، 

وأن یكون رمضان منطلق وقفزة نوعیة، والذي ألفناه في رمضان ینبغي أن یستمر بعد رمضان، وتزود 

حن الھاتف المحمول، فما لم تشحن لا تنطلق، المؤمن من دروس العلم والله الذي لا إلھ إلا ھو یشبھ ش

والانطلاق ھنا العمل الصالح، عندما یضعف الشحن بقي الإنسان كائناً یأكل ویشرب، ویستمتع بالحیاة، 

انتھت رسالتھ، وانتھى تحقیق أھدافھ الكبرى، أما إذا شحن، فینبغي أن یكون الشحن أسبوعی�ا، الحد 

ة فرضاً، صلاة الجمعة شحن أسبوعي، وعلمي، وروحي، والإنسان الأدنى، من ھنا كانت صلاة الجمع

ِ صَلَّى  ِ قاَلَ:قاَلَ رَسوُلُ �َّ ما لم یشحن تتعطل قواه، وقد ورد في الحدیث الشریف عَنْ جَابِرِ ابْنِ عَبْدِ �َّ

  �َّ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ:

ُ عَلىَ قلَْبھِِ )) (( مَنْ ترََكَ الْجُمُعَةَ ثلاََثاً مِنْ غَیْرِ ضَرُورَةٍ    طَبعََ �َّ

  (سن ابن ماجة)

فإذا تابع الترك یكون الران، ولا یوجد إنسان لیس بحاجة للشحن، وأنا واحد منكم، لا یوجد إنسان یمكن  

أن یستغني عن الشحن مھما علا مقامھ بدرس علم، بخطبة جمعة، یشحن، یكون قریباً إلى عالم الإیمان 

ین الصحیحة، وإلى التوبة، وإلى الصلح مع الله، فإذا ترك الشحن انتھى، یعیش مع والآخرة، ومفاھیم الد

الناس بالشرك، بالتفلت، بالتقصیر، ثم بالسوداویة، ثم الیأس والشكوى، تجلس مع إنسان تشعر أنك لا 

تستطیع أن تقف من كثرة ھمومھ، ھذه ھموم من البعد عن الله عز وجل، ھذه إعراض الأعراض، أنا 

خدم ھذا المصطلح:الیأس والقنوط والشكوى والضجر والانقباض والشعور أن المسلمین انتھوا، ھذا أست
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شعور یأتي مع البعد عن الله عز وجل، أما القرب ففیھ تفاؤل، وثقة با�، وأمل، یوجد شعور بالتسلیم � 

  عز وجل، وإدراك الحكمة.

حدث فیھ سلبیات صارخة، لكن من الصعب جداً أن الحقیقة أنھ من السھل جداً أن تكتشف السلبیات، أي 

  تكتشف إیجابیات المرحلة، ونحن في مرحلة صعبة جداً، توجد إیجابیات لا یعلمھا إلا الله.

كلكم یعلم قبل خمسین عامًا مَن ھم رواد المساجد، ثمانون فما فوق، الآن في كل أحیاء دمشق حتى  

جد یفوق حد الخیال، ھذا من بركات الأحداث المؤلمة التي ألمت الأحیاء الغنیة جداً تجد إقبالا على المسا

بالمسلمین، ما بقي أمام المسلمین إلا الله، تعلقنا بأنظمة مستوردة من الشرق والغرب سابقاً، فلم تفلح في 

إسعادنا، ولا في حل مشكلاتنا، الآن ثبت لكل المسلمین أن أي نظام وضعي مستورد أو مصنع داخلیاً لا 

أن یسعد الإنسان، بل یزیده شقاء، لذلك ھناك اتجاه إلى الله في العالم الإسلامي، لا تعبأ بالأطر یمكن 

  الأطر المادیة، ھذه لا قیمة لھا إطلاقاً، العبرة بالمضمون.

ھناك وھم خطیر جداً یروجھ أعداء الدین، أن ھذا الدین للفقراء فقط، المفاجأة أن أغنى الأغنیاء ملتزمون 

  ! الدین حاجة أساسیة. لتزام الفقراء بالدین كا

فأرجو الله سبحانھ وتعالى أن نستأنس بالتوبة بعد رمضان، وأرجو الله أن لا نكون مؤمني مناسبات، بل 

  نكون مؤمنین یداومون على طاعة الله، كشاعر ملتزم، وشاعر المناسبات، وكل عام وأنتم بخیر.

 


